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- مرو ٠.‏ م 
رارالسارار[سالامية 
للطباعة وَالشَتْرَئَالئزتّغخ هاننت :/دمد؟.7- متاكشس :1101/17 


جاائلييك 
بجيروبتت - نات صَبكَ : وه 4ه رة١‏ طااعم .ةو امع طله © رعقطكةط 


سملم 


العقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أفضل المرسلين» 
نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة» في مسألة فقهية مشهورة» الخلافٌ فيها بين 
الفقهاء معروف» ألا وهي مسألة التسميع للمأموم» أي: قولٌ «سَمِعَ 
اللْنهُ لمَنْ حَمده»» هل يأتي به المأمومٌ أؤ لا؟ 

ولا شك أن هذه المسألة تصلح لأن تكون مثالاً من الأمثلة الكثيرة 
للمسائل التي يسوغ فيها الاختلاف والاجتهادء وأنه لا إنكار فيها؛ فقد 
قرّر العلماء رحمهم الله القاعدة الفقهية النفيسة: «لا يُتكر المختلفٌ فيه 
وإنما ينكر المجمع عليه"2. وذلك إذا لم يكن الخلاف ضعيماء بأن 
تكون مآخذ الأقوال معتبرة» كما هو الحال في مسألتنا. 
وليس كلُ خلافٍ جاء معتبرًا إلا خحلافٍ له حظ من النظر 


.)١58 «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص‎ )١( 


م 


والمؤلف رحمه الله قد نصر في هذه المسألة قولَ الشافعية ومّن 
وافقهم. في أن المأموم يأتي بالتسميع» وهو قول وجيه وقويّ بلا شك». 
لكن الذي ظهر لي والله تعالى أعلم ‏ أن قول الحنابلة ومن وافقهم. 
في أن المأموم لا يأتي بالتسميع» هو الأرجح». كما أشرت إلى وجه 
ذلك في تحقيق هذه الرسالة”"' . 


)١(‏ وتلخيصًا لأقوال العلماء في مسألة التسميع ‏ وكذا التحميد حيث ذكرها 
المؤلف رحمه الله أقول: 
أولآ: التسميع: لم يختلف العلماء في أن الإمام يأتي بالتسميع . 
وأما المنفرد» ففيه قولان: 

أنه يأتي به. وهو الأصح عند الحنفية» وقول المالكية والشافعية» 

والمذهب عند الحنابلة» وقول ابن حزم. 
؟' ل أنه لا يأتي به. وهو رواية عن أبي حنيفة وعن أحمد. 
وأما المأموم. ففيه قولان ‏ أيضًا ‏ : 
١‏ أنه يأتي به. وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد وقول ابن حزم. 
5" أنه لا يأتي به. وهو قول الحنفية والمالكية» والمذهب عند الحنابلة. 
ثانيًا: التحميد: لم يختلف العلماء في أن العاموم ‏ يأتي بالتحميد. 
وكذلك هو قول أكثر العلماء في حق المنفردء إل رواية عن أبي حنيفة وعن 
أحمده أنه لا يأتي به. 
وأما الإمام؛ ففيه قولان: 
١‏ أنه يأتي به. وهو قول أكثر أهل العلم. 
؟" ‏ أنه لا يأتي به. وهو قول أبي حنيفة ‏ خلافا للصاحبين ‏ وقول 
المالكية . 
انظر: «بدائع الصنائع» (؟/١8ه2.‏ 7هه ‏ ط زكريا علي يوسف) و«فتح - 


وعلى كل حال» فإن صاحب هذه الرسالة هو إمام جليل» وعالم 
فدّء يتضح ذلك لكل من طالع كتابه «عجالة الإملاء» في التعليق على 
«الترغيب والترهيب» للمنذري . 

وللمؤلف رحمه الله مصنفات كثيرة» لكنها لم تخرج إلى عالم 
المطبوعات بعد» فها نحن ننشر واحدًا منها؛ إحياءً لذكره وعلمه» وبيانا 
لفضله ومنزلته» نسأل الله تعالى أن يكتب لنا وله الرحمة والرضوان» 
وأن يحشرنا جميعًا مع المتقين الأبرار . 


لا نالا 


القدير» لابن الهمام ١ ط١ :798/١(‏ مصطفى البابي الحلبي) 
و«حاشية الدسوقي» (١/5؟)‏ و«حاشية العدوي على شرح الرسالة» 
(33/1) و «مغني المحتاج» /١(‏ 158. 155) و «المجموع شرح المهذب» 
 *91/0(‏ ط مكتبة الإرشاد)ء و«المغنى» لابن قدامة (؟7/ »١85 21١45‏ 
48 طدار هجر)ء و «الإنصاف» (54/0. و«المحلى» لابن حزم 
(/ 366). 


ترسية الوه 060 


نسبه ومولده: 
بدرء الحلبى الأصلء» الدمشقى» القبيباتىي» الشافعي . 
ويُعْرّف بالناجي ‏ بالنون والجيم ‏ لكونه ‏ فيما قيل ‏ حتبليًا 
وربما قيل له: المحدّث . 
وُلِدَ في أحد الربيعين» سنة عشر وثمانمائة» بدمشق. 
شيوخه ومسموعاته وتلاميذه : 
سمع على الحافظ ابن حجر العسقلانى» وابن ناصر الدين» 
والفخر عثمان بن الصَّلفء والعلاء بن بردس. والشهاب أحمد بن 
حسن بن عبد الهادي » والزين عبد الرحمن بن الشيخ خليل» والأريحي. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي 2)١557/١(‏ و«نظم العقيان» 


للسيوطي (ص 277 78)» و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (/!/ 0718 
و «الأعلام» للزّركلي /١(‏ 0)» و «معجم المؤلفين» لكحالة (59/1). 


ومما سمعه على العلاء: «الشمائل» و «مشيخة الأشرف الفخرا 
و «السنن» اي داود والترمذي. 

وسمع على الأريحي «صحيح البخاري». 

وسمع ‏ أيضًا ‏ على عبد الله وعبد الرحمن ابني زريق» واختص 
بالعلاء بن زكنون» وقرأ عليه القران وغيره» وتزوج ابنته» ثم فارقه . 

وقد تحوّل شافعيًا غير مرة. 

وتتلمذ عليه عدد من العلماء» منهم أبو البركات محمد بن 
أحمد بن الكيال» والشيخ عبد القادر بن محمد النعيمي الشافعي 
صاحب «الدارس 2 تاريخ المدارس». 
عِلْمّه ومنزلته : 

كان محيًا في أهل السنة» شديد الإنكار على معتقدي ابن عربي 
ونحوه كابن حامد» منجمعًا عن بني الدنياء قانعًا باليسير. 

قال السخاوي رحمه الله: «والثناء عليه مستفيض» ووصّفه 
الخضيري بأنه شيخ عالم فاضل» محدث محرّر متقن معتمّدء» خدم هذا 
الشأن بلسانه وقلمه» وطالع كثيرًا من كتبه». اه( . 

وقال عنه تلميذه أبو البركات ابن الكيال: «شيخ الإسلام والمسلمين» 
حافظ العصرء وأمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين كه)”"2. اه. 

وقال شيخ الاسلام بدمشق كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني 
لمَا ذكر محلة ميدان الحصا: «هذه المحلة خصّها الله تعالى بثلاثة 


.)١557/1١( «الضوء اللامع»‎ )١( 
حيث أشار إليه فى خاتمة كتابه هذا.‎ »)55١ «الكواكب النيرات» (ص‎ )9( 


/ا 


أبارية» كل منهم انفرد بفنٌ لا يُشارَك فيهء الشيخ إبراهيم الناجي بعلم 
الحديف: 13م 

وقال ابن العماد الحنبلي في وصفه: «الإمام العالم)”"2. اه. 
مصنفاته : 

للناجي رحمه الله مصنفات كثيرة» نذكرها مرتبة على حسب 
حروف المعجم: 

١‏ إفادة المبتدي المستفيد في حكم إتيان المأموم بالتسميع 
وجهره به إذا بلّعْ وإسراره بالتحميد”". (وهو رسالتنا هذه) . 

5" الأمر بالمحافظة على الكتاب والسئَة9؟ . 

*" ل تحذير الإاخوان فيما يورث الفقر والنسيان" . 

4م ريده اميد لفرتوم وذ لسرملا 

ذكره الناجي نفسه في كتابه «عجالة الإملاء»”'2. ووصفه بأنه جزء 
لطيف نفيس» وأنه جاوز برواة الموط الثمانين. 


02 ثلاثيات في الحديث» زواية عن ان حي 0 , 


.)١98/8( «شذرات الذهب»‎ )١( 

(؟) «شذرات الذهب» (/ا0/1ه؟7). 

(9) ذكره في «كشف الظنون» .)1731/١(‏ 

(؟) ذكره في «هدية العارفين» /١(‏ 77). 

(©) ذكره في «كشف الظنون» /١(‏ 7"88) و «هدية العارفين» )77/١(‏ . وذكروه كذلك 
باسم : «قلائد العقيان فيما يورث الفقر والنسيان»» والظاهر أنهما كتاب واحد. 

(5) (ص 206). 

0 ذكره في «كشف الظنون» .)077/1١(‏ 


4 


27 جزء في طرق حديث الإنصات للجمعة. 

ذكره في «العجالة»”'2 وقال: «وقد صَتَّمْتُ في ألفاظ هذا الحديث 
جزءًاء أطرفته وطرقته من الكتب الستة والموطا ومسندي الشافعي 
وأحمدء والدارمي» فلتراجعه فإنه مفيد جدًَا؛. اه. 

7 # جزء في طرق حديث البركة في البكور. 

ذكره في «العجالة»!") وقال: «وقد عزوت هذه الروايات كلّها إلى 
من خرّجهاء وذكرت الحديث بالزيادة فيه وبدونهاء في جزء لطيف 
يُرْحَل إليه». اه. 

4 جزء في طرق حديث رويفع بن ثابت: «من قال: اللَّلهُمٌ 
صلّ على محمدء وأَنِْله المقعد المقرب عندك يوم القيامة» وجبت له 
الشفاعة)9' , 

4 جواب في إلياس. 

ذكره في «العجالة»”؟'. وقال: «وقد قررت نبوته [أي الخضر]ء 
وذكرت القائلين بها من المتقدمين والمتأخرين وأتباع المذاهب الأربعة 
وغيرهم» ضمن جواب حافل في إلياس». اه. 

. الجواب المجلي للفظ تشويش القارىء على المصلي*‎ ٠ 


.)1868 (ص‎ )١( 

(0) (ص7"5). 

(9) ذكره في «العجالة» (ص 7””7) . 
(5:) (ص 4م 60ه). 

(5) ذكره في «هدية العارفين» /١(‏ 77). 


. جواب الناجي عن الناسخ المنسوخ : هل يمكن جمعه”''؟‎ ١ 

١‏ حاشية على شرح مسلم للنووي”"". 

ستاشية على كتات الأذكار لوو 

14 - حاشية على كتاب تجريد أسماء الصحابة للذهبي؟) 

© حصول البغية» لسائل: هل لأحد فى الجنة لحية؟(*) 

5 رسالة في الشفاعة"'' . 

شرح «القواعد المنظومة» لشهاب الدين الهائم (ت/81/ه)”" . 
عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ 


المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب”*) 


010( 
زفة 
إفوة 


ذكره في «الأعلام» (1/ 10) وأنه مخطوط في التيمورية. 


ذكره في «العجالة» (ص 458). 

ذكره في «العجالة» (ص 98. .)١195‏ 

ذكره في «العجالة» كما قال محقق «العجالة» حسين بن عكاشة (ص 8). 
ذكره في «كشف الظنون» )"17١ /١(‏ و «هدية العارفين» .)77/1١(‏ 

ذكره في «كشف الظنون» .)8174/١(‏ 

اكرراقي «كشف الظنون» (17"597/1). 

طبع أل مذيلا بكتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري» بتحقيق أيمن 
صالحء دار الحديث ‏ (القاهرة» سنة 18١4١ه‏ 1944م)» ثم طبع حديثا 
(1419ه-1148م) بتحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة ‏ مكتبة 
الصحابة (الإمارات ‏ الشارقة) ومكتبة التابعين (القاهرة وعين شمس). وقد 
ذكر الناجي في مقدمة كتابه هذا (ص 0277 قوله: «وهذه النبذ التي تيسّر 
إملاؤهاء لعمري في الجملة مفيدة» بل فريدة» فتح الله بها وبغيرهاء وتصلح 
أن تكون لهذا الكتاب ‏ بل ولغيره ‏ كالتهذيب» ولا بأس بتسميتها: عجالة - 


٠ 


8 قلائد المرجان فى الحديث الوارد كذبًا فى الباذنجان7"' . 


٠‏ ل كفاية المسمّع المصيخ في البطيخ”'"'. 


١‏ كنز الراغبين العفاة”" في الرمز إلى المولد المحمدي 


والوقاة : 


وفا 


ل مصنف فى صلاة الضحى”*' . 

7 ل مصنف في مؤذني النبي [46خ]7"' . 
: 5 اماه .(7) 

145 المعين على فعل سنَّة التلقين”"' . 

6" نصيحة الأحباب عن أكل التراب80) 


به . 


توفي الناجي رحمه الله تعالى بدمشق » في رمضان سنة تسعمائة, 


غفر الله تعالى له برحمته» وأسكنه دار كرامته . 


ذكره فى «كشف الظنون» (؟/ هه7١)2‏ و «هدية 9 (5"/1؟). 

ذكره كذلك في «هدية العارفين» )7/١(‏ وذكره في «كشف الظئون» باسم : 
«كفاية المصيخ وهو المسمع في البطيخ؟ . 

جمع عاف» وهو كل طالب فضل أو رزق . انظر : «القاموس المحيط»(ص .)١159*‏ 
ذكره في «كشف الظنئون» .»)١8119(‏ و «هدية العارفين» .)77/١(‏ وذكر فى 
«الأعلام» (16/1) أنه مخطوط في سوهاج (5 ٠١‏ حديث). ١‏ 
صدر هذا الكتاب بعناية الأخحوين الكريمين الشيخ نظام يعقوبي 
والشيخ رمزي دمشقية» وطبع في دار البشائر الإسلامية» سنة 1419١ه.‏ 

ذكره في «العجالة» (ص .)١58‏ 

ذكره في «كشف الظنون» (؟/ »)١7/55‏ و «هدية العارفين» .)77/1١(‏ 

0 «كشف الظنون» (؟/ /ا946١),‏ و «هدية العارفين» /١(‏ 77). 


1١١ 


وصف النسخة المعتمدة 


اعتمدت في إخراج هذه الرسالة على نسخة مكتبة الملك فهد 
الوطنية بالرياض - وهي مشتراة من أحد الورّاقين الدمشقيين» ولم تُرَكَمْ 
بعد ضمن مجموع للعلامة الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد 
الدمشقيء المعروف بالناجي. والمجموع كله بخط إبراهيم بن 
عثمان بن محمدء في شهر رمضانء. سنة (8/ا481ه)ء وهذا يدل على 
أنها منسوخة في حياة المصنّف المتوفى سنة (0٠9ه)ء.‏ وقد صرّح 
الناسخ بذلك حيث قال عن المصيّف : «حفظه الله». 

وتئع مخطوطافي ازبخ وركات) رضي الأسطن 0710 
سطراء وهي بخط نسخيٌّ واضح . 

وقد قمت بعزو الايات الكريمة إلى سورها وترقيمهاء وعزو 
الأحاديث إلى مخرّجيهاء والأقوال إلى مصادرهاء والتعليق على ما 
يحتاج إلى تعليق» على وجه الاختصار. 

ولا يفوتني أن أشكر أخي المفضالء الشيخ المحقق محمد بن 
ناصر العجمي» على ما أكرمني به من تهيئة المخطوطة» فجزاه الله خيرًا . 

وصلَّى الله على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلَّم . 

لا لانا 


1١ 


يرا 2 ران م وصلائد عي يذ وعرال كيد تكد , ل وتفد 
نان اليه عبزاءامنااكا فى دض انعنم الكشم لمن امامؤماشو 
معو اذا ابثداة برقع راسد من الركوء ان مقو لس اله أمنحره واذاأ 
التصب اما وأعثر ل بعوده الما لهي :الحا زعامها قل وكيم هاررينا 
كللليد لما ثبت ولصيير: تغيرىا محري اوهوورة الله علب الملاهوا 0 
1 ن بقول مع الله ا زجي نرقم صلب منالرلوع بع بثو وهويائ دنأ 
57 وعدا لتخا ري ري أل لامر وذال_ نعم روات ولك للردوتا رالنوين 
للنظ الكمير بردم والشميع واما ا مقصودهنا تقزب ران لاخلان ره مذضه 
مولع ببنم| كرا نهل ال مزهب تكب الدين الذر 0 هبزب 
وغيره عزالشأ ما مسابه وقال هنا لاخلاق ديه عدزن وقررانالة 
ذلا الإمززالارع نميو بود :كرالاخثوال من وقدروولقاريفت 
سل وغيزه|مزالاجم تر حمقج )ات مزالغضابه ران اد 
ب الشادع ملواك اله وملايرء ظ امع بدا مسرا 
وقد اح عنه انا روز خيره ا اريت لواحيا رامو ؤاض كنا قرره النووى 
م شرج ليترت وعيره و وتومواضع : مسر - ل والامستولال نظا هر و للم 
بغار ]إبمايثر انارو مزسخلنه إذارنع رامة سارك رروواسترمع . 
!الو رازاع فترة ماركا زاليوصا لمعك مانا قالش الدلمزجكه - 
١‏ ازا لزنا وككاخر وددعلكا فط ابوملرنزاىشبية بز مَصِيكم مزه : 
ش تزامطات ايمل زاذا دنع راسم مز نركوع كا لسع الله مزه المت 
:لوانتو وختلاثوموائعر وخر وود زجع امامو ينها ايضام ممق . 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 


م ترطضا اضيا ير 
2 مالسب زإلتب د اوتركها بع وير املاطل ٠‏ 
60 ها ده اذا باكر كله ظ 
عندناوع ند لبور ويام ود لإانط ل صلاده ولإدبى رامث لان نبغ ليان 
بو الحا قله علمها برا الشامعذكتايه الام واإحدالاصهداب لوالمُن 
عر الله 0 0 شير أواعواشرا ف امب ذا 
ارال 


2 0 1 عله 
الغا نتوبناضُة والعائء ليا وانليأ. ره الك ياهد زلا شغوة” 

1 سيل حمل ره سما لحا دهافارم الله انتم وامار ار لم 
7 وقدرو وغ رعلين :انطاات (د يمار تاليا ل 7 ولالكة 
اهلهاناذا بهم عليم السام مان له بحَرْه ها ظ 

- وثمر زه الذي هرانا لهذا او ل باكر ا 


٠. 9 1 1‏ اذ عل تمه وصور ف راعطا مام لوط سواة؟' : 
لمواضهاء واباطه من زح 6151 حي 
انكام العبر ارال لم 0 
هه جر رشاعت شأ حا دعي بطع انا ١‏ 
فس الم 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


لِضَاءَاَلمَشْرالأَوَاخِرِ 
)9 


يماما اوه با سمي 


07 


تروب اسار اضر 


.ل لاص اا .ا ال وى 2. رم الاك م مم لنا 
لعَافِظ برهان الْدَ نإ رَاهِيمٍن با لزمشقيّ 
المخروف بالتاعي 


ر.ءكلم - ...وه 


مس 
7 هه ”7 ب 


ع الروو ف كمال 


8 00 
لسيازنن | أ 2 بع 


الحمد لله على ما أنعم» وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آل 
محمد وصحبه وسَلَّم وبعد: 


فإِنَّ السنّ عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه لكل مُصَّلَّ ‏ من إمام 
ومأموم ومنفرد ‏ إذا ابتدأ برفع رأسه من الركوع أن يقول: «سَمِمَ الله 
لمَنْ حمده»» فإذا انتصب قائمّاء واعتدل بعوده إلى الهيئة التى كان 
عليها قبل رُكوعهء قال: «ربّنا لك الحمد»؛ لما ثبت في الصحيحين”) 
وغيرهما من حديث أبي هريرة: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقولٌ: 
(سمع الله لمن حمده) حين يَرْفعٌ صَلبَهُ من الركوع» ثم يقول وهو قائم: 
(ربنا ولك [الحمد] 7"') ». وعند البخاري: «ربنا لك الحمد»”"» وقال 
بعض رواته: «ولك الحمد)7*'. 


.))5 2597 /١( «صحيح البخاري» (؟ )77/7/7 الفتح» و (صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة سقطت من المخطوط . 

() «صحيح البخاري» (؟777/1). 

(4) وهو الذي اتفق عليه أكثر الرواة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال 
العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح» وهي [أي الواو] زائدة» وقيل: عاطفة 
على محذوف, وقيل: هي واو الحال. قاله ابن الأثيرء وضكّف ما - 


1١/ 


هنا 


وسيأتي التَّعَوْض للفظ التحميد بزيادة في التسميع» وإنما المقصود 


تقريرٌ أنه لا خلاف في مذهبه في الجمع بينهما كما نقله شيخ 


المذهب محيي الدين النووي» في كتابه: «شرح المهذب"'' وغيره 
عن الشافعن .وأضحانه». .وقال* «هذا لاخلاف فيه عندناة» وقور أن 
التسميم ذكرٌ رفع الرأس من الركوع» والتحميدَ بعده ذكرٌ الاعتدال منه. 


وقد روئ البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمةء من حديث 


جماعات من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين”'': أن الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه كان يجمع بينهما في صلاة الفرض والتطوع”" . 


00 
فق 


في 


عداه». اه. «فتح الباري» (؟/ /717) . 

والتقدير على كون الواو عاطفة : (ربّنا اسْتَجِبٌ لنا ‏ أو ما قارب ذلك ولك 
الحمد)» ففيه زيادة معنى؛ انه ماران مسن اماد ومعنى الخبر. وأمًا 
بإسقاط الواو» فهو يدل على أحد هذين المعنين فقط . انظر : «الإحكام» لابن 
دقيق العيد .)7١ 5 /١(‏ 

الذي أسماه ب «المجموع» (/91") ط المطيعي ‏ مكتبة الإرشاد ‏ جدة. 
منهم ٠‏ 

١‏ أبوهريرة رضي الله عنهء أخرجه البخاري (717/7)» ومسلم 
(1/ "و37 1594). 

"' ل ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري )77١/:5(‏ . 

* ل ابن أبي أوفى رضي الله عنهماء أخرجه مسلم .)9”1457/١(‏ 

أي من حيتٌ إطلاقٌ الروايات» وإلاّ فليس هناك روايةٌ خاصّة في التطوع. ثم 
إن ما ورد من وصف الصحابة لصلاة رسول الله كله فالظاهر أنه وصففٌ لحال 
إمامته؟ لأنها الحالة الغالبة على النبي يله كما ذكره ابن دقيق العيد رحمه 
الله في «الاحكام» .)1717/١(‏ 


168 


وقد صح عنه في البخاري''' وغيره أنه قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» كذا قرّره النووي في «شرح الشيلت20 وغيره وفي مواضع 
من اشرح د والاستدلال به ظاهر. 


وقال الإمام البخاري: «باب ما يقول الإمام ومّن خلفه إذا رفع 
رأسه من الركوع»”*. ثم روئ بسنده الصحيح المشهور إلى أبي هريرة 
قال: «كان النبي يَلِِ إذا قال: (سمع الله لمن حمده)» قال: «اللَْهمَ 
ربنا ولك الحمد) ). 


وروئ الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة في «مصنفه)»”*؟ عن علي بن 
أبي طالب: «أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن 
حمذه» اللَّهُمّ ربنا لك الحمدء بحولك وقوتك أقوم وأقعد). 


وقد ورد في جمع المأموم بينهما أيضًا ما سنذكره. 


.)١١١/1؟( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) لخو" ). 

.)19"/4( )6 

(؛) «صحيح البخاري» (7/ 787). 

.)741/١( )5(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه: أبو إسحاق» وهو السّبيعي» عمرو بن 
عبد الله اختلط بِأَحَرَة كما أنه مشهور بالتدليس» وقد عنعن هنا. انظر: 
«تقريب التهذيب» (ص 47 ط محمد عوامة)» و «طبقات المدلسين» 
(ص 47). وفي إسناده ‏ أيضًا ‏ الحارث» وهو الأعورء قال عنه في «تقريب 
التهذيب» (ص :)١55‏ «كدّبه الشعبي في رأيه» ورُميَّ بالرفض» وفي حديئه 


ضعف)». أه. 
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قال الشيخ ولي الدين(2 في «تكملة شرح تقريب الأسانيد»”") 


الذي عمله له والده زين الدين”" في الكلام على حديث: «إنما جعل 
الإمامٌ لِيُؤْتَمَ به”*': «مع”* أن الاعتماد على قوله عليه الصلاة 
والسلام : «صَلُوا كما رأيتموني أصلَّي)27 ». اه. 


فروى الحافظان أبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي في 


اخلافيّاته)”" عن سعيد المَقَبُري: «أَنَه سمع أبا هريرة وهو إمام للناس 
في الصلاة يقول: (سمع الله لمن حمده. اللْلهُمَ ربنا لك الحمدء الله 
أكبر)» يرفع بذلك صوته ونتابعه معًا؛. 


(050 


00 


وسيأتي أنه يستحب للإمام أو المبلّغ عنه الجهرٌ بالتسميع وتكبير 


هو أبو زرعة» أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت 875ه). 

(1/5”). وقد أسمى والدّه الشرح المذكور ب «طرح التثريب في شرح 
التقريب» الذي أكمله ولده من بعدهء رحمهما الله جميعًا. 

هو أبو الفضل» عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 05٠8ه).‏ 

الحديث مروي عن جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة رضي الله عنهء 
أخرجه عنه البخاري (؟/9١١)2‏ ومسلم .)071١ .7*09/١(‏ 

قَبْلَهُ في الشرح المذكور: «وقد ورد في جمع المأموم بينهما أحاديث في 
إسنادها ضعف» فنذكرهاء مع أن الاعتماد. . .2 إلخ. 

أخر جه البخاري في مواضع من «صحيحه»» من رواية مالك بن الحويرث 
رضي الله عنهء منها .)١١١/5(‏ / 

لم أجده في «سنن الدارقطني»» والذي في «طرح التثريب» (7”:5/5) هو 
عزوه للبيهقي فقط. وهو الصواب إن شاء الله» وهو في «سئنه الكبرى» 
(5/0ة). 


وقالَ النووي في «شرح مسلم"'2: «باب إثبات التكبير في كل 
خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع؛ فإنه يقول فيه: (سمع الله لمن 
حمده) ). 

قال البيهقي: وروي عن أن بُردة بن أبي موسى ‏ وهو 
الأشعري التابعي ‏ أنه كان يقول خلف الإمام: (سمع الله لمن حمدهء 

وقال عطاء بن أبي رَبَاح : يجمعهما مع الإمام أحبٌ إلى . 

وروى البيهقي والدارقطني”"' بإسناد صحيح عن ابن عون قال: 
قال ابن سيرين : «إذا قال الإمام : (سمع الله لمن حمدم)ء قال من 
خلفه: (سمع الله لمن حمده) ». زاد البيهقي: (اللَهُعٌ ربنا لك 
الحمد). 

إلى غير ذلك . 

وروى الحافظ الدارقطني في «سننه)” " من طريق عمرو بن شمرء 
عن جابر ‏ وهو الجعْفَيٌ ‏ وهما واهيان”*2» عن عبد الله بن بريدة» عن 


)١(‏ (4/لاة). 

(6) «سنن الدارقطني» ,)7548/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «سننه» (؟95/1). 

,)7375/1١( )6(‏ وكذا أخرجه البيهقي في «الخلافيات» ‏ كما في «طرح التثريب» 
(/717”) ل وقال: «وفيه جابر الجَعْفي» لا يحتج به» ومن دونه أكثرهم 
ضعفاء». اه. 

(4؛) أما عمرو بن شمرء فهو الججعفي الكوفي الشيعي» أبو عبد الله. قال عنه - 


و5" 


أبيه قال: قال لنا النبي يَكئِِ: «يا بُريدة» إذا رفعت رأسك من الركوع 
فقل: (سمع الله لمن حمده. اللَّنهُمٌ ربنا لك الحمد مِلْءَ السموات ومَلْءَ 
الأرض وملْءَ ما شئت من شيء بعد) ). 

وجه الدلالة منه: أمره بالجمع بين التسميع والتحميد. 

ورَوَى -أيضًا 2 من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
وفيه لِيد"؟ ‏ عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله يل فقال: (سمع الله لمن حمده). 
قال من وراءعه: (سمع الله لمن حمده) ». لكنه قال: المحفوظ لهذا 
الإسناد إنما هو: «إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده) فليقل من 
وراءه: (اللَّهُمَ ربنا لك الحمد) ». 

وسيأتي الجواب عنه وعن نظائره فيما بعد إن شاء الله . 


كالإمام ‏ غيرُ من تقدم ‏ اثنان من المالكيّة . 


قال الشيخ سراج الدين بن الملّقّن في شرح حديث: «إنما جيل 


البخاري: «منكر الحديث». وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: «متروك 
الحديث». انظر: «ميزان الاعتدال» (9/ 7558). 
وأما جابر الجُعْفْيء فقد قال عنه في «التقريب» ‏ أيضًا ‏ (ص /ا١):‏ 
«ضعيف رافضي». اه. 

.)"140/١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(0) قال عنه في «تقريب التهذيب» (ص 7”:7”7): «صدوق يخطىء» ورمي بالقدر» 


وتغير باخرةة. اهن 


بف 


الإمامٌ لِيوْتَمَ به من «شرح العمدة»: «قاله من المالكية عسي بن 
دينار”'2 وابن نافع”""2» وإن كان القاضي عياض في «إكماله»”؟ خطأ من 
تأوّل ذلك عليهما». 


قال: «وقال مالك في «مختصر ما يسر في المختصر»: للمأموم 


أن يجمع بينهما». انتهى . 


وقد وافق الشافعيّ على جمع المنفرد بينهما: مالك وأحمد وابن 


حزم الظاهري”*'» وعزاه إلى طائفة من السلف . 


(000) 


إفرة 


(00 


هو أبو محمد» عيسى بن دينار الغافقي» الطليطلي» صاحب ابن القاسم» كان 
صالحًا ورعاء مقدّمًا في الفقه على يحيى بن يحيى. انصرف إلى الأندلس 
وعلّم أهلها الفقه. له تأليف في الفقه يسمى «كتاب الهدية»» كتب به إلى 
بعض الأمراء» عشرة أجزاء. توفي بطليطلة سنة اثنتي عشرة ومائتين. انظر: 
«الديباج المذهب» (ص ١.١78‏ 17/4)» و «شذرات الذهب» (58/5). 

في الأصل: «نافع»» وهو خطأء والصواب ما أثبته كما هو في «الإكمال» 
للقاضي عياض (25597/7)» والمراد به: أبو محمدء عبد الله بن نافع الصائغ» 
تفقه بمالك». وهو مفتي المدينة بعده» وتوفي بها سنة ست وثمانين ومائة. 
انظر: «الديباج المذهب» .)1717/١(‏ 

وهو كتاب: «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم». طبع سنة 1994م بتحقيق 
الدكتور يحيى إسماعيل» نشر دار الوفاء بالمنصورة. 

انظر لمالك: «المدونة» ,)91/1١(‏ ولأحمد: «المغني» (؟85/5١)»,‏ وذكر أن 
هذا هو المشهور عن أحمدء وفي رواية أخرى عنه: أن المنفرد لا يأتي 
بالتحميد. 

وانظر لابن حزم: «المحلى» .)١757١11١9/5(‏ 


وف 


وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلاقا(" . 


وقال صاحبٌ «الهداية» من الحنفية: يجمع بينهما 
في الأصح. وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع» ا 


وكذا نقل أبو عيسى الترمذي في «جامعه» عن ابن سيرين 
وغيره". قال: وبه يقول الشافعى وإسحاق. 


وكذا نقله عنهما ابن المنذر في «الإشراف»)», وعن أي بردة وابن 
سيرين وعطاء. 


وذكره الخطابي في «معالم س: ستن أكي داود»©؟ عن ابن سيرينة 
وعطاء. 


وقد وافق الشافعيّ على أن الإمام يجمع بينهما أيضا 


أبي حنيفة0*©. 


قال ابن العراقي: «وهو قول في مذهب مالك أيضاء حكاه ابن 


.)5٠06 /6( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) «الهداية» مع «فتح القدير» .)"٠١ 21599/١(‏ 

(5) الذي في «جامع الترمذي» (55/7) في النقل عن ابن سيرين وغيره إنما هو 
في المأموم . 

-)4077/١( )8(‏ مطبوع مع مختصر المنذري. 

(5) انظر: «الهداية» مع «فتح القدير؛ .)9598/1١(‏ 
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شاس"''2 في «الجواهر)”"» أنه يجمع الإمام بينهما»”". انتهى . 

وقد أشار إلى هذا الإمام ابن الحاجب في «فروع الأمهات»”*) 
فقال: «ويستحب للمنفرد في الرفع: (سمع الله لمن حمده. اللَّلهُمّ ربنا 
ولك الحمد). وللإمام الأول وقيل مثلهء وللمأموم الثاني». انتهى . 

* فالشافعي جمع للمصلي في هذه المسألة المذاهب كلهاء 
فكان مذهيّه الجامعٌ للمحاسن أحقَّها بالاتباع وأَّهْلّها. 

* وكيف لا وهو ابن عَم نبينا وابن عمته» وسميّه وناصر سُنَّته 
القرشي الشافعي المنسوب إلى جده شافع؟! ويجتمع نسبه الشريف مع 
أشرف الأشراف في عبد مناف . 

ولقد أحسن أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي من 


)١(‏ في حاشية المخطوط: «أوَّله معجمة» وآخره مهملة». 
وابن شاس» هو: أبو محمدء عبد الله بن نجم بن شاس الجُذَامي السّعدي 
المالكي. سمع من عبد الله بن بَري النحوي» ودرّس بمصر وأفتى. كان مقبلاً 
على الحديث, ذا ورع وجهاد. حدّث عنه الحافظ المنذري . توفي سنة (5015ه). 

(؟) اسم كتابه: «الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة4؛ وضعه على ترتيب 
«الوجيز» للغزالي» وجوّده ونقّحهء وسارت به الركبان. انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (17؟98/5). 

0) «طرح التثريب» (07307/5). 

(؛) ذكره في «هدية العارفين» /١(‏ 588) باسم: «جامع الأمهات في الفقه». وفي 
«كشف الظنون» باسم: «فروع ابن الحاجب»» وقال ابن كثير في «البداية 
والنهاية» :)١848/١7(‏ «ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات» انتظم 
فيه فوائد ابن شاس». اه. 


١ 


أصحابن"'' حيث قال في إمامه ‏ بل وإمامنا وإمام الأئمة الأعظمء 
1 شك الإيمان حب ابن شافع وفعزفن اكيبيد خيلا تَطوُحُ 
وإني حياتي شافعيٌ فإن أَمْتْ فوصيّتي بعدي أن مشتعسوا 

وروى الحافظ الكبير أبو بكر الخطيب البغدادي ‏ الذي كان أوَلٌ 
حنبليًا ثم انتقل فصار شافعيًا ‏ بسنده المتصل إلى الإمام المُرَني قال: 
«رأيت النبي كك في المنام» فسألتّهُ عن الشافعي فقال: «من أراد محبتى 
وسُّنَني فعليه بمحمد بن إدريس الشافعيّ المطلبي ؛ فإِنّه مني وأنا منه». 

ومن الغرائب: ما ذكره الحافظ الذهبى ‏ فى «ميزانه)20» فى 
مشايخ السّمعاني وابن عساكر ‏ : أنه عمل حتبليّاء ثم حنفيّاء ثم 
شافعيًا واستمرّ» فلَقّبَ حنفش . 


وقال 0 الحسن على بن أحمد الدَّيتَوَرىٌ الزاهد: راف 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» (9/ :)٠١‏ «هو من كبار 
الشافعية» وزعم الذهبي أنه كان مالكيّاء ويدل على أنه شافعي. 2.١.‏ ثم ذكر 
البيتين اللذين سيذكرهما المصنف. قيل: كان مولده سنة أربع ومائتين. قال 
عنه الحافظ في «التهذيب» (8/9): «أبو عبد اللهء الفقيه الأديب» شيخ أهل 
الحديث في عصره. نزيل نيسابور» ثم ذكر من روى عنهم» ومنهم يحيى بن 
عبد الله بن بكير » وسعيد بن منصورء وممن روى عنه: محمد بن إسحاق 
الصاغاني وهو أكبر منه. توفي سنة تسعين ‏ أو: واحد وتسعين ‏ ومائتين. 

(؟) «ميزان الاعتدال» ("7/ 8؟5). 


"5 


النبي ككِهِ في المنام فقلكة 'يااوسول الله قولكن احلة لفانان إل 
علىّ بن أبي طالب» فقال: خذ بيد هذاء فأت به ابنَّ عمنا الشافعي؛ 
ليعمل بمذهبه 06 ويبلغ باب الجنة»» ثم قال: «الشافعي بين العلماء 
كالبدر بين الكواكب». 

ويكفيه هذا الثناءٌ البليغ» والحتٌ على اتَباع مذهبه دون بقية أئمة 
المذاهب» ولهذا أفتى الشيخ محيي الدين النووي» فيما لو حلف 
الحالف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة في عصرهء ومذهبه خْيْرٌ 
المذاهبء أنه لا يقع عليه طلاق . 


م 


وال اعنيه حو عبل دا اح يد فت كخيره ولا فلما ( 
وللشافعي في رقبته مِنّه1"' . 

وقال الربيع بن سليمان المرادي ب لخادم الشافعي وصاحيه ‏ : 
«رأيت في المنام كأنَّ آدمَ عليه السلام مات. فسألت عن ذلك» فقيل: 
هذا موثٌ أعلم أهل الأرض؛ لأن الله تعالى عَلّم آدم الأسماءً كلّهاء فما 
كان إل بسية ومات القافسى »1 

ورأى غيرٌ الرّبيع ليلةَ مات الإمامٌ الشافعئٌ قائلاً يقول: «الليلة 
مات النبى 706" . 


)١(‏ وقال إمام الحرمين الجويني: «ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منةء 
إلآ أحمد البيهقي [يعني به أبا بكر الحافظ صاحب السئن الكبرى] فإن له على 
الشافعي منة». اه. «وفيات الأعيان» .)5/١(‏ وذلك لنصرته لمذهب 
الشافعي بجمعه لأدلته وإسناد أحاديثه . 

(0) جرى المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في الثناء على الإمام الشافعي ‏ رحمه - 


"10/ 


* وأما ما احْتّجّ به الغير على أن المأموم يقتصر على التحميدء 
من الحديث: «إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)» فقولوا: (اللَّلهُمَ 
ربنا لك الحمد) )م وفي لفظ: «ولك».2 وفي اخ «ربنا و30 
والحديق الآخر: اإنما جِعِلَ الإمامٌ لِيوْتَمَ بها وفيه: «وإذا قال: (سمع 
الله لمن حمده)» فقولوا: (ربنا ولك) وفي لفظ: <اللَّنْهُمّ ربنا لك 
الحمد) )؟!. 


فأجاب عنهما أثمتنا الشافعية رضي الله عنهم» بأنه: ليس في 
الكلام حصرٌّء وغاية ما في الحديث السكوتٌُ عن إتيان المأموم 
بالتسميع والإمام بالتحميد”"'». فيستفاد ذلك من دليل آخرء وهو ثبوته 
ذو قعل الشارع رفوو من لقنا مسعر ل 


الله على ما اعتاده أصحاب كل مذهب من مدح إمامهمء بما لا يخلو عادةً 
من نوع مبالغة في ذلك. وإن كان ليس هناك شك في إمامة الشافعي وعلمهء 
ورفعة درجته وورعه. ومما ينبغي التنبه له أيضًا ‏ أن الرؤى ليست مصدرًا 
لاستنباط الأحكام الشرعية والعمل بهاء وإنما يستأنس بها فقط . 

)١(‏ أي: من غير ذكر لفظة «اللَّْهُمَ. 

(؟) لكن يمكن أن يناقش ذلك» بأن في الحديث قرينة تدل على أن المأموم 
لا يأتي بالتسميع» وهي: أن الحديث سيق لبيان ما يفعله المأموم. فقال: 
«فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: (سمع الله لمن حمده)» 
فقوآوة +( اللنهم :ونا للق الحتد )وا سكيد #السسلاواء» ذا مَلى اليا 
فصلُوا جلوسًا أجمعون» أخرجه البخاري (717/1)؛ ومسلم ‏ واللفظ له 
١/1‏ وزاد في رواية: «وإذا قال: (ولا الضالين)» فقولوا: (امين) ». 

(9) لككن لم يثبت ما يدل على إتيان المأموم به خصوصًا. 
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قال ابن العراقي: «معنى الحديث على مذهب الشافعي: إذا قال 
الامام: (سمع لمن حمده) في انتقاله.ء فقولوا: (ربنا لك الحمد) في 
اعتدالكم». قال: بل نزيد على هذا ونقول: إن في الحديث دلالة على 
أن المأموم يقول: (سمع الله لمن حمده)». من قوله: «إنما جَعلّ الإمامٌ 
و ني 10 

يعني لما فيه من الأمر بمتابعته في غير هذا. 

وقال العلآمة شمس الدين الكزمانئٌ في هذا الحديث من شرحه 
للبخاري”" : «فإن قلت: هذا دليل لمن قال: لا يزيد المأموم على (ربنا 
لك الحمد)» ولا يقول (سمع الله لمن حمده. ..). 


قلت: لا نُسَلَمُ أنه دليل له؛ إذ ليس فيه نفيٌ الزيادة» ولئن سلّمنا 
فهو معارّض بما ثبت أنه كل جمع بينهماء وثبت أنه قال: «صلُوا كما 
رأيتموني أصلي». 

وأما وجه الجمع»ء فهو أن يقول حال الارتفاع: (سمع الله لمن 
حمده). وحال الانتصاب (ريّنا لك الحمد) 2. 

قال: «وفي الكلام التفاتٌ» أي من اليْبّة إلى الحضور»”'' . 


)١(‏ وقد يقال: تسميع المأموم مستثنى من المتابعة؛ بدليل القرينة التي أشرت إليها 
قريبّاء والله تعالى أعلم. 

(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» (؟/ 37 77) . 

.)٠١ه/ه(‎ )7( 

(4) أي: فهو أسلوب من أساليب البلاغةء فإن قوله: «سمع الله لمن حمده» 
خطاب غيبة» وقوله: «ربنا لك الحمد» خطاب حضور. 5 
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قال: «وفيه دلالة على أنه يستحب للامام الجهر بقوله: (سمع الله 
لمن حمده) ». انتهى . 

وقال ابن المُلمّن في شرح «عمدة الأحكام»: «الجواب عن 
الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام علّمهم ما جهلوه من ذكر الاستواء. 
بخلاف ذكر الرفع من الركوع وهو التسميع؛ فإنهم كانوا يَعْلّمونه 
ويعملون به ويتابعون فيه» فلم يحتج إلى التنبيه عليهء بخلاف قوله: 
(ربنا لك الحمد) »). 

قال:”#ركذا الحديث الاح الذى فيه «فإنه:من وافق وله فول 
الأمام» جوابه ما ذكرناه) . 

وقال في شرحه للبخاري: «استّحَبٌ الشافعية الجممَ بين 
(سمع الله لمن حمده) وبين (ربنا لك الحمد) . 

وقالوا: معنى حديث «فقولوا: (ربنا لك الحمد)» أي مع ما قد 
علمتموه من قول (سمع الله لمن حمده) ». 

قال: وإنما خصّه بالذكرء لأنه كان يجهر ب (سمع الله لمن 
حمده)» فهم كانوا يعلمونه» ولا يعرفون (ربنا لك الحمد)؛ لأنه بسر 
به؛ فلذلك علّمهم إياه». 

وهذا سبقه إلى نحوه الشيخ تقي الدين كيل في شرحه 
للمنهاج”" . 


(1) أبو الحسنء علي بن عبد الكافي بن علي السبكي (ت 5ه/اه). 
(؟) واسمه: «الابتهاج في شرح المنهاج»» كما في «هدية العارفين» ,)1/5١/1١(‏ 
0007 


وأنا أقول: قذ جاء فى الصحيحين وغيرهما عَدَّةٌ أحاديت اكثمي 
فيها ب (سمع الله لمن حمده) عن (ربنا لك الحمد) . 


وفذ: اسعدل. القاضى -غبة الوفاب المالكة27© "والحلذيك: اسايق 


«إذا قال الإمام فقولوا» ‏ على أن الإمام يقتصر على التسميع» 
والمأموم على التحميد. 


قال شيخنا الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح حديث: (إنما 
جَعِلَ الإمامُ لِيُوْتَمٌ به؛ من شرحه للبخاري: «وليس في السياق ما يقتضي 
المنعّ من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فغله”"» نَعَمْ 
مقتضاه أن المأموم يقول : (ربنا لك الحمد) عقب قول الإمام: (سمع 
اللّه لمن حمده). وأما منع الإمام من التحميد فليس بشيء» لأنه ثبت أن 
النبي كَكِةِ كان يجمع بينهما»”” . 


ثم بسطه في شرح الحديث الاخر: (إذا قال الإمام فقولوا». 
فقال: «اسّدلَ به على أن الإمام لا يقول: (ربنا لك الحمد). وعلى أن 
المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده)؛ لكون ذلك لم يُذكر في هذه 
الرواية. كذا حكاه الطحاوي» وهو قول مالك وأبي حنيفة) . 

قال: «وفيه نظر؛ لأنّهِ ليس فيه ما يدل على التَّمَىء بل فيه أن قول 
00( انظر : كتاب «التلقين» له (ص ه"7). 
(؟) والحديث إنما هو مسوق لبيان ما يفعله المأموم لا الإمام؛ فلم يَدْلَّ على ترك 

التحميد في حق الإمام. 


.)18٠١ .1١994/5( «فتح الباري»‎ )9( 


"١ 


المأموم: (ربنا لك الحمد) يكون عقب قول الإمام: (سمع الله لمن 


حمده) »). 


قال: «والواقع في التصوير ذلك» لأن الإمام يقول التسميع في 
حال انتقاله» والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله عقب قول الإمامء 
كما في الخبرا. 

قال: «وهذا الموضع يَعَرُبٍِ من مسألة التأمين؛ أنه لا يلزم من 
قوله_يعني في الحديث المشهور- : «إذا قال الإمام: (ولا 
الضّالين)» فقولوا: (آمين) ». أن الإمام لا يُوْمَّنُ بعد قوله (ولا 
الضالين)» وليس فيه أن الإمام يُوَمّنْء كما أنه ليس في هذا أنه يقول: 
(ربنا لك الحمد)» لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة» 
منها: أنه كَكِِ كان يجمع التسميع والتحميد». 

قال: «وأما ما احتجوا به من حيث المعنى» من أنَّ معنى (سمع 
الله لمن حمده). طلبٌ التحميد فيناسب حال الإمام» وأما المأموم 
فيناسبه الإجابة بقوله: (ربنا لك الحمد)ء ويقويه حديث أبي موسى 
الأشعري عند مسلم''' وغيره» ففيه: «وإذا قال: (سمع الله لمن 
حمده). فقولوا: (ربنا ولك الحمد)؛ يَسْمّع الله لكم». 


- 


فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول 


قال: «وهو نظير مسألة التأمين؛ أنه لا يلزم من كون الإمام داعبا 
)010( (صحيح مسلم» .)7١4/١(‏ 


يض 


والمأموم مؤمّئاء أن لا يكون الإمامٌ مُوْمُنًا . 

قال «ويقرّبُ منه الجمعٌ بين الحيعلة والحوقلة لسامع 
المؤذن)”؟2. انتهى ملخصًا. 

وهذا القدر كاف شاف واف والجواب”"' عمًّا تمسك به الغير 
وإلزامهم نظير ما احتجوا به» و «سنةٌ رسول الله يَكِ أحقٌ أن تُتّبَع». رواه 
البخاري في كتابه «رفع اليدين في الصلاة)”' بإسناده الصحيح» عن 
سالم بن عبد الله بن عمر. 

وتو قبل عن سجاهلا قال الب اعد بعد لدبي كلل إلا يوذ 
من قوله ويترك إل النبئ يَكتِه(؟». وهذا الثاني معناه مشهور عن الإمام 
مالك 


بقية مسألة الجهر بالتسميع : 

قال الأمام النووي في اشرح المهذب)0': «قال صاحب 
«الحاوي)”") يعني القاضي الماوردي ‏ وغيرّه: يستحب للإمام أن 
يجهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لِيَسْمَعَ المأمومون ويَعْلَموا انتقاله» 


زفق «فتح الباري» 8/0 85. 

(؟) كذافي الأصلء» ولعله: في الجواب. 

() (ص 2)١97‏ برقم »21١5(‏ موقوقا على ابن عمر رضي الله عنهماء وإسناده 
صحوح . 

(5) (ص 19)» برقم 4021١7‏ وإسناده صحح . 

(ه) ("/ ةو" ). 

() انظر: «الحاوي» .)١714/5(‏ 


رذن 


كما يجهر بالتكبيرء ويُسرٌ بقوله: (ربنا لك الحمد)؛ لأنه يفعله في 
الاعتدال» فأ به؛ كالتسبيح في الركوع والسّجود. 

وأما المأموم فَيّسِرٌ بهما كما يسر بالتكبيرء فإن أراد تبليغ غيره 
انتقالَ الإمام كما يُبَلّمْ التكبيرء جَهَرَ بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لأنّه 
المشروع في حال الارتفاع» ولا يجهر بقوله: (ربنا لك الحمد)؛ لأنه 
إنما يشرع في حال الاعتدال». انتهت عبارته . 


قال شيخنا شهاب الدين ابن رسّلان فيما عمله على كتاب 
«الأذكار» للنووي بعد أن ذكر من «المجموع» له جَهْرَ المبلغ بالتسميع : 
«ينبغي معرفته ؛ فَإِنْ عَمَلَ الناس على خلافه» انتهى . 


وكذا نقله عنه الشيخ جمالٌ الدين الإسنائييٌ في «شرح المنهاج». 


2 5 8 
وجزم سراج الدين ابن الملقّن وشهاب الدين الأذرعي”'2 
وكمال الدين الأدميري”"'» وغير واحد من الشافعية بهذه السُّنَّة السّنية 


)١(‏ هو: أحمد بن حمدان الأذرعي ‏ نسبة إلى أذرعات ناحية الشام ‏ الشافعي» 
ولد سنة سبع أو ثمان وسبعمائة. قرأ على المزي والذهبي» وأخذ عن ابن 
النقيب وغيره»ء وأخذ عنه الزركشي وغيره. له «القوت على المنهاج» في عشر 
مجلدات. مات سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة. انظر: «طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة (15/ 797 5914)», و اشذرات الذهب» (1/8/5؟ -7/1؟). 

(0) كذا في الأصل: «الأدميري». والأصح «الدّميري»» نسبة إلى «دميرة»» قرية 
بمصرء وهو: كمال الدين» أبو البقاء» محمد بن موسى بن عيسى بن علي 
الدّميري» الشافعي. ولد في أوائل سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» وتفقه على 
الشيخ بهاء الدين أحمد السبكي والشيخ جمال الدين الإسنوي» وغيرهما. - 
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التى كانت ميتةَ فى زمانناء لكن أحياها الله على يد مَن شاءء فأحياه الله 
كما أحياها وغيْرّها من الأمور المهملة. : 


وقد اقتصرت فيها على هذه الأحرف النزّرة» متبرّعًا بالإشارة إلى 


دليلها وتعليلها؛ لتُحْمَظ ويَُعْلّمَ أنها مذهبنا لا شك فيهء ولا خلاف ولا 
غبار عليه عَلِمّهِ من عَلِمّهء وجّهله من جهله. 


ومع اختصارها ضمَّنتَها ما لا يوجد في الكتب المطوّلة. مع أن 


المصلّيَ لو اقتصر على التسميع دون التحميدء أو تركهما معّاء 
وتكبيرات الانتقال أو الأذكار التي هي هيئات ‏ وهي معروفة ‏ عمدًا 
ا كره له كراهة "تنزية هتنا :وعتد الجمهور” © :لم ياف ولا 
بطل ضاف :ولا مييق اللسيؤء لكو رقف الاتيان 0 :والميخافتلة 
عليها”. بل قال الشافعي في كتابه «الأم» ‏ وتابعه الأصحاب”*؟ ‏ : 
«لو قال: (مَن حمد الله سمع له) أجزأه». 


(000 


كان ذا حظ من العبادة. له «النجم الوهاج في شرح المنهاج» أربع مجلدات. 


توفي بالقاهرة سنة ثمان وثمانماتة. انظر: الضوء اللامع» (١١/9-59؟2)5‏ 
و«شذرات الذهب» (ا/ هلا, .)86١‏ 

فقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الإتيان بهذه الأذكار سنة. وهو 
أيضا ‏ رواية عن أحمد. وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن ذلك 
واجب مع الذكر. انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)١89 /١(‏ 

كذا في الأصل» ويمكن عود الضمير على معنى «اللفظ». 

يمكن عود الضمير على معنى «السنة». 

انظر: «الأم» »)١17/1١(‏ و «المجموع» (791/9). 


وم 


قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌُ في «المهذب6'' «لأنه أتى 


باللفظ والمعنى». 


(000 


00 
ره( 


قال النووي في «الروضة)”" : «ولكن (سمع الله لمن حمده) أولى» . 
وقال فى «التحقيق»”": «أفضل». 
وقال في «التحرير»”؟؟ و «التهذيب””2 وغيرهما: « (سمع الله 


قرف تكرة مع «المجموع». 


وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزئه قوله: «من حمد الله سَّمعَ له»؛ لأنه عكس 
اللفظ المشروع؛ كما لو قال في التكبير: «الأكبرٌ الله». ذكره ابن قدامة رحمه 
لله وقال: "ولا نُسَلّم أنه أتى بالمعنى؛ فإن قوله: (سمع الله لمن حمده) صيغةٌ 
خبر تَصْلّحُ دعاءً» واللفظ الآخرُ صيغة شرط وجزاء لا تصلح لذلك» فهما 
متغايران». اه. «المغلي» .)١191١/”5(‏ وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
.)4/١(‏ وهذا القول هو الراجح؛ لأن مبنى العبادات على التوقيف 
والاتباع ؛ ولا سيما أنه قال يَلةِ للمسيء صلاته: «إنه لا تتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضاً. . .» الحديث» وفيه: «#لميقول: (سمع الله لمن 
حمده)...» أخرجه أبو داود (861)» وصححه الحاكم 254١ /١(‏ 47؟) 
ووافقه الذهبي» وهو من رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه. 

(/267). وقال الشافعي رحمه الله في «الأم» :)7١7/١(‏ «ولو قال: (من 
حمد الله سمع له) لم أر عليه إعادة» وأن يقول: (سمع الله لمن حمده) اقتداءً 
برسول الله يكهِ أحبٌ إليّ». اه. 

هو للإمام النووي رحمه الله في الفقه»ء وصل فيه إلى باب صلاة المسافر. 
انظر: «تذكرة الحفاظ» .)١41//4(‏ وقد طبع حديثا. 

#تحرير التنبيه» (ص 9/5). 

«تهذيب الأسماء واللغات» ("/ .)١88‏ 


ف 


لمن حمده)» أ : تَقَيَلّ منه حَمْدَه وجازاه به). انتهى . 


ويَقَرْبُ منه اللفظ الاخر: «سمع الله لمن دعا""2. وكذا لو قال: 
«ربنا لك أو: ولك الحمد). أو «اللَهُمَ ربنا لك أو: ولك 
الحمد». وكذا: «لك الحمد ريّتااء فالكلٌ جائز قد ورد به الحديث 


سوى الأخير» فإنه فى «الروضة”"؟. وقال: «إن الأول أولى». 


ولبسط هذا كلَّه موضمٌ آخرٌء وإنما المقصود تقرير هذه اسن 
المذكورةة وعث كز عن فاعتى نينت الشافسى من الخاطة والعانة 
على فعلها وإظهارها؛ لكونها عند من لا يعرفها مستغرَبةً مستهجنة 
مهجورة» ومن ساءَهُ إحياؤها فأرغم اللَّلهُ أنفه» وأمات ذكره وعجّل 
لضف 
حجلهه َ 


وقد رُويَ عن علي بن أبي طالب أنّه قال: انع الطريق 


)١(‏ هذا اللفظ مخالفٌ ‏ أيضا ‏ للمأثور الذي أمر به كلك المسي صلائّه؛ فحكمه 
حكم سابقه» والله تعالى أعلم. 

(؟) .)3617/1١(‏ وكذا ذكره الشافعي رحمه الله في «الأم» »)١١7/١(‏ قال: «ولو 
قال: (لك الحمد ربّنا) كنفى» والقول الأول اقتداءً بما أمر به رسول الله كله 
أحبٌ إلّ». اه. 

() يمكن أن يحمل كلام المؤلف ‏ رحمه الله على من تبيّنت له هذه السنةء 
ومع هذا يسؤوه إحياؤها؛ تعصبًا وعنادًا مع ما في عبارة المؤلف من نوع 
مبالغة. فأما من لم تتبين له بل وتبين له خلافهاء إما باجتهاد منه إن كان من 
أهل الاجتهاد. أو بسؤال عالم معتبر إن كان من أهل التقليد؛ فلا شيء عليه 
حينئذ» ويكون قد أدّى ما عليه . 


يذنا 


المستقيم» ولا تستوحثل لقلّة أهلهاء فإِنَّ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان 
أمَةَ قاننًا للّنه وحده». 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
وصلواته وسلامه على نبيّه وصفيّه محمدء الذي أعطاه ما لَم يُعْط سواه 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه من كل حر أوّاه. 

علّقه فقير رحمة ربه الغفور الرحيمء العبدٌ الفقيرٌ إليه: إبراهيم» 
في شهر رمضان المعظم» سنة ثمان وسبعين وثمانمائة”"' . 


اننا 


)١(‏ تمت المقابلة لهذه الرسالة ‏ بحمد الله تعالى وفضله ‏ بين العصر والمغرب 
من يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك» لعام واحد وعشرين 
وأربعماثئة وألف للهجرة» في صحن المسجد الحرام ‏ تجاه الركن اليماني من 
الكعبة المشرفة ‏ بقراءتي النسخة المصفوفة على الشيخ الفاضل نظام محمد 
صالح يعقوبي على الأصل المخطوطء ومتابعة الأخ الكريم الشيخ رمزي 
دمشقية» وحضور الشيخ العزيز محمد بن ناصر العجمي» نسأل الله تعالى 
الإخلاص والقبول» وصلَّى الله على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلّم . 
(عبد الرؤوف الكمالي) 
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